شور الخو کت 
وظلمات الشرك 


فی ضوء الکتاب و الستة 


تأليف الفقير إلى الله تعالی 
الدكتور/ سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


(ع) سعید بن علي بن وهف القحطانيء ١٤٢۱ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 


القحطاني » سعيد بن علي بن وهف. 
نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب 
والسنة. ط 7 الرياض. 
٦‏ ص :۱۷۷۱۲ سم 
ردمك :۹ - ۹۹٦۰ - ۳٣ - ٦٥٤‏ 


-١‏ التوحید ۲- الشرك بالله 
ديوى ۲۶۰ ۲۰/۱۷ 


رقم الإيداع: ۰۰۹۷ 


۹۹٦۰ - ۳٣ -- ٦٥٤ - ۹ ردمك:‎ 


إلا لمن أراد طبعه وتوزيعه مجاناً ء بدون حذف : أوإضافة . 
أو تجزثة , او اختصار . فله ذلك وجزاه الله خيراً . 


الطبعة الثالثة 
محرم ١٤٢٥ھ‏ ۵۲۰۰۰۰ 


السدمة 

إن امد لہ تحمسدہ؛ ونستعيله» 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من مده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي لەء وأشهد أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدین» وسلم تسليماً 
كثيراً» أما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة في : انور التوحيد 
وظلمات الشرك٢ء‏ بينت فيها : مفهوم التوحيد 


وأدلته. وأنواعه. وثمراته» ومفهوم الشرك 
وأدلة إيطاله. والشفاعة : المنفية» والمثبتة. 


المقدمة 


CD 
وأسباب ووسائل الشرك وأنواعه» وأقسامه.‎ 
وأضراره واثاره.‎ 
ولاشك أن التوحيد نور يوفق الله له من يشاء‎ 
من عباده» والشرك ظلمات بعضها فوق بعض‎ 
زین للکافرین قال الله عز وجل : ۶ أو من کان‎ 
میا که وجعلتا منوا یی بو ف ف آلتّاس‎ 
کمن مه في طلست لیس تارج یبا گنلک‎ 
وقد بين‎ » ٥4 ین إل فون ما کاو مار‎ 
الله عز وجل أنه آنزل على محمد ية الآيات‎ 
الواضحات والدلائل الباهرات» وأعظمها‎ 
القران الكريم؛ لیخرج الناس بإرسال الرسول‎ 
گل وبما آنزل عليه من الكتاب والحکمة : من‎ 
ظلمات الضلالة والشرك. والجهل. إلى نور‎ 
الإيمان والتوحيد» والعلم والهدی. قال‎ 
سبحانه : ٭ ہو ایی بزل عل روء ايت بات پیت‎ 


(۱) سورة الأنعام الاية : ۱۲۲ . 


وقد قسمت البحث إلى مبحثین » وتحت کل 
المبحث الأول: نور التوحيد: 
المطلب الأول: مفهوم التوحيد. 
المطلب الثاني: البراهين في إثبات التوحيد. 
المطلب الثالث: أنواع التوحيد. 
المطلب الرابع: ثمرات التوحيد وفوائده. 
المبحث الثانی: ظلمات الشرك: 
المطلب الأول: مفهوم الشرك. 
المطلب الثاني: أدلة إبطال الشرك. 
المطلب الثالث: الشفاعة المنفية والمثبتة. 


المطلب الرابع: مسبغ النعم المستحق للعبادة. 
المطلب الخامس: أسباب ووسائل الشرك. 


. ٩ سورة الحديدء الآية:‎ )١( 


المقدمة 


نت 


المطلب السادس: آنواع الشرك و اقسامه. 

المطلب السایع: أضرار الشرك وآثاره. 

والله سبحانه أسأل باسمه الاعظم الذي إذا 
سل به أعطى أن يجعل هذا العمل القليل 
مباركاً خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني به 
في حياتي وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من 
انتهى إليه؛ فإنه عز وجل خير مسؤول؛ وأكرم 
مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله 
رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله الأمين» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


المؤلف 


حرر في ظهر يوم الثلاثاء الموافق 51١1/١١419/1١ه‏ 


نورالتوحيد 22 
المبحث الأول: نور التوحيد 

0 المطلب الأول: مفهوم التو حيد: 

التوحيد المطلق. هو: العلم والاعتراف 
المقرون بالاعتقاد الجازم» بتفرد الله عز وجل 
بالأسماء الحسنى» وتوحده بصفات الكمال» 
والعظمة وا حلال؛ وافراده وحده پالعبادة ٤‏ 
قال سبحانه وتعالى : « لهي که وی لا هل 
هو امان رم 4 قال العلامة السعدي رحمه 
الله : «أي متوحد منفرد فی ذاته» وآسمائہ؛ 
وصفاته وأفعاله» فليس له شريك: في ذاته» 
ولا سمی له ولا كفوء ولا مثل» ولانظیں ولا 
خالق ولا مدہر غبرہ؛ فإذا كان كذلك فهو الستحق» 
لأن یله ويعبد بجميع أنواع العبادة » ولا يشرك به 
أحد من خلقه»(۳) . 


. انظر : القول السديد ني مقاصد التوحبد. للسعدي ص18‎ )١( 
سورة البقرة؛ الایة اد‎ (٢( 


دی ثور التوحيد 


© الطلب الثانی: البراهين الساطعات في إثبات التوحید: 

البراهين الساطعات : والبينات الواضحات 
في كتاب الله عز وجل» وفي سنة النبي ين على 
إثبات التوحيد كثيرة لا تحصرء ولكن منها على 
سبيل ا مثال ما يأتي : 

-١‏ قال الله عز وجل: « وما حلقت این 
وآلان ل ده زق وبا 
5 ذُ أن يُطْعِمُونِ ۴6د ل اللہ هو رای ذو امو 
لْمَتِيُ4” والعنی: ما خلقت الجن والانس إلا 


لیوحدون ۲ 
۲- وقال سبحانه کت « ولد بعتا ف 
ے ۱ او ر رل نت عدوا 7 للم و و 7 


ال و ےت سنہ 


(۱) سورة الذاريات» الایات : ٣۸-٥١٥‏ . 
)۲( الجامع لأحكام القرآن الكريم» للقرطبي» 0/۱۷ . 


ٹور التوحید > 
ند اس 4 يخبر الله عز وجل أن حجته 
قامت على جیع الامم» وأنه ما من أمة متقدم 
أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاء وکلهم 
متفقون على دعوة واحدة ودين واحد» وهو: 
عبادة الله وحده لا شريك له فانقسمت الأمم 
بحسب استجابتها لدعوة الرسل قمسين 
ينهم مَنْ هَدَى أله € فاتیعوا الرسلین 
«وَمِنْهُم من حَقَّتَ َي الله € فاتبع سبيل 
الغى . 


۳ 
07 1 
2 
1 
۷۳ AI 
٦ 
ہج‎ 
5 
9 
= 
6 
ی‎ 


من يسول الا نویی إِلْهِ أ EEC‏ 
اون ٥4‏ فكل الرسل عليهم الصلا 
والسلام قبل النبي ميا ی تون 
(۱) سورة النحل الاية : ۰۳ 


. ۳۹۳ انظر : تيسير الكريم ال رمن في نفسير کلام النان» للسعدي. ص‎ (٢ 
' .۲۵ سورة الأنبیای الآية:‎ )۳( 


وى تورالتوحيد 


الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء وبيان أنه 
الإله ا حق ا معبود وأن عبادة ما سواه باطلة ؛ 
ولهذا قال الله عز وجل : $ وگل من سنا ین 
َلك من رسلا اجعلنا من دون [029 هد 


7 ون 0# 


الله سبحانه وتعال: ۶ وی 
يك الا بدا رل ی يودي | ِحَسَدمًا 4 فال 
وہ قضی» ووصّیٰ» وحكمء وأمر 
بالتوحيد فقال < ومَصى رك 4 قضاء ء دینی وأمراً 
شرعياء 8 الا بدا > أحداً: من أهل الأرض 
والسموات: الأحیای والأموات. 8 لا ایا که 
لأنه الواحد الاحد. الفرد الصمد» 


(۱) انظر : جامع البیان عن تأويل آي القرآن للطبري ۰1۲۷/۱۸ 
تيسير الکریم ال رمنِ في تفسير كلام النان» للسعدي» ص ۷۰« 

(۲) سورة الز خرف الاية : ٥٤‏ . 

(۳) سورة الاسراء الآية: ۲۳. 

۰1۱۳/۱۷ انظر : جامع البیان عن تأویل آي القران؛ للطبري‎ )٤( 


نور التوحيد CD‏ 


ه- والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقولون 
لأممهم # قوم اَعَدُوا هم کمن که 97 f‏ 
والمعنى اعبدوا الله وحده؛ لأنه الخالق الرازق» 
المدبر بمیع الأمور» وما سواه خلوق مُدبّر ليس 
له من الأمر شىء“ 

-٦‏ وقال سبحانه وتعال : « وا و 
أنه لین لَه زین 04 ۱ 

ا وقال سبحانه وتعالى: # فل لو صَلاق 


ہے 
ی مر سے صر صے سے 


جر م ے ر 
و کی وتحیای وسماف لو رب العَليينَ ٭ لا شرك لم 
لاک لت و لي ب۸۹٥٥‏ أمر الله عز وجل 


= وتفسبر القرآن العظیم. لابن كثيرء ۰۳4/۳ وتيسير الکریم 
الرحمن في تفسیر کلام ا منان ؛ ص 4۰۷ . 

(۱) سور الأعراف الایف ۹٦ء‏ 15 . 

(٢‏ انظر : : تيسير الکریم ال رمن في تفسیر کلام ا منان للسعدي» ص 
9۵ 

(۳) سورة البينة» الایة : ۵ . 

(4) سورة الأنعامء الایتان : ۱۱۳-۱۹۲ . 


چم نورالتوحيد 


نبيه محمدا يكل أن يقول للمشركين: إن صلاتي 
وذبحي » وحیاتی وما آتيه فيهاء وما يجريه الله عل 
وما يقدر علي في الجميع لله رب العالمين» لا شريك 
له في العبادة» كما أنه لا شريك له في الملك 
والتدبی وبذلك أمرني ربي» وأنا أول من فک 
وأذعن» وخضع من هذه الامة لربه۲ . 

۸- وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه أن النبي 
کا قال له : ی و 
عباده»؟ قال : : الله ورسوله أعلم . قال : 
ر۔ e‏ 
ثم سار ساعة ثم قال : «يا معاذء هل تدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوه» قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال : «حق العباد على الله أن لا يعذب من 


(۱) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري» ۰۲۸۳/۱۲ 
وتیسر الکریم الرهن في تفسر کلام النان » للسعدي› ص 
۰ 


PD نورالتوحصید‎ 


لا يشرك به شيئاً” ۰ وهذا ا حدیث العظيم يبين 
أن حق الله على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له 
بما شرعه لهم من العبادات» ولا يشركوا معه 
غبره» وأن حق العباد على الله عز وجل أن لا 
يعذب من لا يشرك به شیئاء ولاشك أن حق 
العباد على الله : هو ما وعدهم به من الثواب» 
فحق ذلك ووجب بحکم وعده الصدق» وقوله 
ا حقں الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبرء ولا 
الخلف في الوعد» فهو حق جعله الله سبحانه على 
نفسه» تفضلاً وكرماًء فهو سبحانه الذي أوجب 
على نفسه حقاً لعباده المؤمنين» كما حرم الظلم 
على تفس ل سی ذلك غاری یه وا 
يقاس بمخلوقاته» بل هو بحكم رهته 


)١(‏ متفق عليه : البخاري» كتاب اللباس › باب إرداف الرجل خلف 
الرجلء / و برقم ۷٦۹٦ء‏ ومسلم. > كتاب الإيمان. باب 
الدلیل على أن من مات على التوحيد دخل ا حنةء قطما 0 
برقم ۰ واللفظ للبخاري برقم ٢۲۸۵ء‏ ورقم ۰۰ 


GD‏ نورالتوحید 


وعدله» كتب عل نفسه الرمة وخرم على 
نفسه الظلم . © 

۹- وعن عتبان یب مالك رضي الله عنه» 
يرفعه إلى النبي گا : « . . فإن الله حرم على 
النار من قال: لا له إلا الل يبتغي بذلك وجه 
اللّه»“ . 
© المطلب الثالث: أنواع التوحيد: 

الله سبحانے وتعالى: هو ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين» فإفراده تعالى وحده 
بالعبادة كلها وإخلاص الدين كله لله هذا هو 


)١(‏ انظر : الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي› 
۱ ۲۰۳ ود شرح النووي على صحیح مسلم» ۱ ومجموع 
فتاوی ابن تیمیةء ۳۳/۱ 


(۲) متفق عليه : البخاري» كتاب الصلات باب المساجد في البیوت » 
۱ء برقم ه26 ومسلم› کتاب الساجد ومواضع 
الصلات باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذرں 00/۱« 
برقم ۳۳. 


نورالتوحيد 
توحيد الألوهية : وهو معنی «لا له الا الله» وهذا 
الشوحيد يتضمن جميع أنواع التوحيد”" 
ويستلزمها؛ فإن التوحيد نوعان : 

: التوحيد الخبري العلمى الاعتقادي‎ -١ 
وهو توحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد‎ 
الربوبية والأسماء والصفات» وهو إثبات حقيقة‎ 
ذات الرب تعالى» وصفاته. وأفعاله» وأسمائه.‎ 
وتكلمه بكتبه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم‎ 
وقدره وحکمته وتنزہه عما لا یلیق به.‎  هئاضق‎ 


۲- التوحید الطلبي القصدي ال رادي : : وهو 
توحید في الطلب والقصد : وهو توحید الإلهية 
أو العبادة“ 1 


)١(‏ انظر : تيسير العزيز الحميد. للشخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب ص ۶ ۷ والقول السدید. للسعدي› ص ۰۱۷ 
وبیان حقیقة التوحید » للشیخ صالح الفوزان» ص ۲۰ . 

. 44/۳ انظر : مدارج السالکین» لابن القیم»‎ (٢ 

(۳) انظر : اجتماع احیوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية, - 


GD‏ نورالتوح ید 


وتكون أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة 
أنواع على النحو الاتي : 

النوع الأول : توحید الربوبية وهو : الاعتقاد 
ال جازم بأن الله تعالی هو الرب التفرد با خلقء 
واللك» والرزق» والتدبی الذي ربى جميع 
خلقه بالنعی وربی خواص خلقه - وهم الانبیاء 
علیهم الصلاة والسلام وأتباعهم الخلصین - 
بالعقائد الصحيحة والأخلاق ا حمیلةء والعلوم 
النافعت والأعمال الصالحة» وهذه التربية 
النافعة للقلوب والأرواح الثمرة لسعادة الدنیا 
والاخرة. 

النوع الثاني: توحید الأسماء والصفات : 
وهو الاعتقاد ا جازم بأن الله هو المنفرد بالکمال 
الطلق من جمیع الوجوه. وذلك باثبات ما آثبته 


= لابن القیم» ۲ ومعارج القبول لحافظ الحكمي ۰۹۸/۱ 
وفتح المجید لعبدالرحمن بن حسن › ص ۱۷ . 


نسور التوحید م 
الله لنفسه أو آثبته له رسوله و من جميع الأسماء 
والصفات. ومعانیها وأحكامها الواردة في 
الکتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته 
وجلاله من غير نفي لشيء منهاء ولا تعطیل» ولا 
تحریف» ولا غثیل» ولا تكييف . ونفى ما نفاه عن 
نفسه أو نفاه عنه رسوله گل من النقائص 
والعیوب وعن کل ما ینافی کماله . 

وتوحيد الربوبية والاسماء والصفات قد 
وضحه الله في كتابه كما في أول سورة احدید 
وسورة طه» وآخر سورة الحشر» وأول سورة آل 
عمران» وسورة الإخلاص بكاملهاء وغير 
دل 

النوع الثالث: توحيد الإلهية» ويقال له: 
توحيد العبادة» وهو الاعتقاد الجازم ‏ مع العلم 


)١(‏ انظر : فتح الجید» ص ۰۱۷ والقول السديد في مقاصد التوحيد 
لعبدالرهن السعدي» ص ۱ -۰۱۷ ومعارج القبول» ۹/۱ 


25 نورالتوحيد 


والعمل والاعتراف ‏ بأن الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين» وإفراده وحده 
بالعبادة کلھاء وإخلاص الدين كله لله» وهو 
يستلزم توحيد الربوبیةء وتوحيد الاسماء 
والصفات ويتضمنهما؛ لأن الألوهية التي هي 
صفة تعم أوصاف الکمال» وجميع أوصاف 
الربوبية والعظمة؛ فإنه المألوه المعبود لما له من 
أوصاف العظمة والجلال» ولا أسداه إلى خلقه من 
الفواضل والإفضال» فتوحده سبحانه بصفات 
الکمال» وتفرده بالربوبیف یلزم منه أن لا 
یستحق العبادة أحد سواہ . 


وتوحید الألوهية هو مقصود دعوة الرسل علیهم 
الصلاة والسلام من آولهم إلى آخرهم . وهذا النوع 
قد تضمنته سورة ھا ہل ییا آلگیزوت4 و «فل 
ال الكتب تما رل َة سوم بت ربتک 
e 2۳‏ 


سے ۳ #4 هیر ہے e‏ 27 
ألا عبّد إلا اللہ ولا شرك يوء شيا ولا 


ص“ 


و ق 
يخ رت پتسا نایامن دون انه قان ترا مولا 
شهدأ ياتا مسلِثوت ۰ ۰ وأول سورة 
السجدة وآخرهاء وأول سورة غافر ووسطها 
وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء 
وغالب سور القرآن. 
وكل سور القرآن قد تضمنت أنواع التوحيد» 
فالقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير أنواع 
التوحید؛ أ اد كن انر لوت 
وصفاته» وآفعاله وأقواله» فهذا هو التوحید 
العلمى الخبري الاعتقادي: «توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات»» وإما دعوة إلى عبادة الله 
وحدہ لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه؛ وهذاهو 
التوحيد الإرادي الطلبي - «توحید الألوهية» -. 
وإما آمر ونہي والزام بطاعة الله » وذلك من حقوق 
التوحید ومکملاته» وإما خبر عن إكرام آهل 


(۱) سورة آل عمران الاية: 14 . 


GD‏ ثور التوحيد 


التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر 
ہج وی رہ وهو جزاء 
حیدہ سبحانه» وإما خبر عن أهل الشرك وما 
د اسان مل وها عل ےن 
الآخرة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم 
التوحيد» فالقرآن کله ف التوحید» وحقوقه» 
وجزائه» وني شأن الشرك وأهله وجزانهم" . 


0 المطلب الرابع: ثمرات التوحيد وفوائده: 
التوحيد له فضائل عظيمة» وآثار حمیدق 
ی ومن ذلك مايأتي : 
۱ - خير الدنیا والاخرة من فضائل التوحید 
وئمراته . 
۲ - التوحید هو السبب الاعظم لتفریج 


» وفتح الحید‎ «f0۰ / › انظر : مدارج السالکین؛ لابن القيم‎ )١( 
ص ۰۱۸-۱۷ والقول السدید» ص ۰۱۰ ومعارج القبول»‎ 
۱ 


CGD نورالتوحيد‎ 


كربات الدنیا والاآخرة؛ یدفع الله به العقوبات 
وک جس و وا ا 

الدنیا 3 قال لله عز وجل 221 
وك سوأ إد مس و يتوم بلي وليك کہ الکن وشم 
تو ر 


٤‏ - یحصل لصاحبه الهدى الكامل» 
والتوفيق لکل أجر وغنيمة . 

ه ‏ یغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به 
الات ففي الحديث القدسي عن أنس رضي 
الله عنه یرفعه : «یاابن آدم إنك لو أنیتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنيتك 
بقرابها مغفرة"" . 
(۱) سورة الأنعامء الآية : ۲. 
(۲) الترمذي» كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار 


۵ برقم 0764٠‏ وصححه الألباني في صحبح الترمذي» 
۳ وسلسلہ الأحاديث الصحيحة» برقم ۱۲۷ء ۱۲۸. 


GD‏ نور التوحيد 


7 -یدخل الله به الجنة» فعن عبادة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله پل : «من شهد أن لا إله 
الا الله وحده لا شريك له وأن فخمزا عبدہ 
ورسولەء وأن عیسی عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مریم وروح منەء وأن الجنة حق؛ وأن 
النار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل»۲۳ ء وفي حدیث جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما عن النبي ا أنه قال : جن 
سا : 

- التوحید يمنع دخول النار بالكلية إذا 
ام ففي حدیث عتبان رضي الله 
عنه عن النبي َة : ۰۱ . . فان الله حرم على النار 
(۱) متفق عليه : البخاري» کتاب الأنبباء» باب قوله تعال: : اهل 


آلحیتب لا لوا فى دینک 4 6 برقم ۳۲٣٣‏ 
ومسلم > کتاب الایمان. باب الدلیل على أن من مات على التوحید 
دخل الجنة قطعاً؛ ۱ ۷ برقم ۲۸. ۱ 

)٢(‏ مسلم» > کتاب الایمان» باب من مات لا يشرك بالله شیثا دخل 
الجنة ۹6/۱ برقم ۹۳ . 


PD نورالتوحيد‎ 


من قال : لا له إلا الله يبتغى بذلك وجه الله“ 

۸ يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب 
منه أدنى حبة من خردل من إیمان“ . 

4 التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا 
الله وثوابه» وأسعد الناس بشفاعة محمد كلا : 
من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو 
نفسه)" . 

٠‏ جميع الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالهاء وفي 


(۱) متفق عليه : البخاري» كتاب الصلات باب المساجد في 
البيوت» ۱ برقم ۰4۲ ومسلم کتاب المساجد ومواضع 
الصلاۃء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر 4058/١‏ 
1 برقم ۳۳. 

(۲) انظر : بح البخاري» کتاب التوحید باب قول الله تعالی : 
$ لما خلت خلت لقث دی 4 برقم 92 وصحیح مسلم کتاب 
الإيمان» باب معرفة طريق الرژیت /١‏ ۰ء برقم ۰۱۸۳ 
ورقم ۱۹۳ . 

)۳( البخاري» کتاب العلم باب الحرص على الحديث » 3/١‏ 
برقم ٩٩‏ . 


GD‏ تنورالتوحيد 


ترتيب الثواب عليها على التوحيد» فکلما قوي 
التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور 
وتمت. 

١۔‏ يُسَهُل على العبد فعل الخیرات وترك 
الگرات+ وس خن العضاىتہ فال د 
المخلص لله في توحیده تخف عليه الطاعات؛ 
لما يرجو من واب ربه ورضوانه» ويهوّن عليه 
ترك ما تهواه النفس من المعاصي ؛ لما بخشی 
من سخط الله وعقابه . 

۲ التوحید إذا كمل فى القلب حبب الله 
لصاحبه الایمان وزینه فی قلبه» وكرّه إليه الکفر 
والفبيوق زالعضات هم از اعد 

۳۔ التوحید یخفف عن العبد المکاره 
ويهرّن عليه الالام فبحسب كمال التوحید في 
قلب العبد يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح 

ىہ ونفس مطمئئنة. وتسلیم ورضا بأقدار الله 


المؤلمة» وهو من أعظم أسباب انشراح 
الصدر . ۱ 

1١5‏ یحور العبد من رق المخلوقین والتعلق 
بھم؛ وخوفهم ورجائهم» والعمل لأجلهم. 
وهذا هو العزٌ الحقیقی» والشرف العالى» 
ويكون مع ذلك متعبداً لله لا يرجو سواہ ولا 
يخشى إلا إيّاه وبذلك يتم فلاحه» ويتحقق 

٥۔‏ التوحید إذا كمل في القلب؛ وتحمّق 
تحققاً كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل 
من عمل العبد كثيراً» وتضاعف أعماله وأقواله 
الطيبة بغير حصرء ولا حساب . 

٦۔‏ تكمّل الله لأهل التوحيد بالفتح, 
والنصر فى الدنياء والعز والشرف؛ وحصول 
الهدايتة والتيسير للیسری؛ واصلاح 
الاحوال» والتسديد في الأقوال والافعال . 


2 نور التوحيد 


۷ وع وجل ہے عن یس 
الإيمان شرور الدنيا والاخرة» ويم عليهم 
مالعا الطية» الات ال وال شین 
بذكره . 

قال العلامة السعدي رحمه الله : «وشواهد 
هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة» 
والله آعلم» . 

وقال ابن تيمية رحمه الله : «وليس للقلوب 
سرور ولذة تامة إلا فى محبة الله تعالی 
والتقرب إليه بما يحبه» ولا تتم محبة الله إلا 
بالاعراض عن كل محبوب سواه» وهذا حقيقة 
لا إله إلا الله“ . 


. القول السديد في مقاصد التوحيد ص۲۵‎ )١( 
۳۳/۸ مجموع الفتاوی»‎ (۲) 


ظلمات الشرك 
2 


المبحث الثاني: ظلمات الشرك 
0 المطلب الأول: مفهوم الشرك: 

اللہ وال کف سی وت اف کا: 
وتشاركاء وشارك أحدهما الآخرء وأشرك بالله : 
كفر فهو مشر ومشركي» والاسم الشرك فيهماء 
ورغبنا في شرککم: مشاركتكم في النسب”" » 
وأشرك بالله: جعل له شريكاً في ملكه. أو 
عبادته» فالشرك: هو أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» وهو آکر الکبائر؛ وهوالماحق 
للاعمال » والمبطل لهاء والحارم المانع من ثوابہاء 
فكل من عدل بالله غيره: با حبء أو التعظيم» أو 
اتبع خطواته» ومبادئه الخالفة لملة إبراهيم و 
فهو مشرك" . 
(۱) انظر : القاموس الحیط. باب الکاف» فصل الشینء ص ۱۲٩۰‏ . 


۲( الأجوبة الفيدة لهمات العقيدة. لعبد الرحمن الدوسري» 
ص ۱ . 


ظلمات الشرك 
GM‏ 


والشرك شركان: شرك أكبر مخرج من اللت 

وذكر العلامة السعدي رحمه الله أن حد الشرك 
الأكبر الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد 
نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغبر الله فكل : 
اعتقاد» أو قول» أو عمل ثبت أنه مأمور به من 
الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان 
وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفرء وهذا 
ضابط للشرك الأكبر لا يشذ عنه شىء وأما حد 
الشرك الأصغر فهو: كل وسيلة وذریعة يتطرق 
منها إلى الشرك الأکبر ‏ من : الإرادات: والأقوال 
والأفعال التي لم تبلغ ر تبة العبادة“ . 


)۱( انظر : قضية التکفر › للمولف ص ١١9‏ 5 
(٢‏ انظر : القول السديد ف مقاصد التوحيد. لعبدالر حمن بن ناصر 
السعدي» ص ۱ ٢‏ ی٥٠.‏ 


ظلمات الشرك 
۵ المطلب الثاني: البراهین الواضحات ف ابطال الشر ك: 

الأدلة القاطعة الواضحة في ابطال الشرك وذم 
آهله كثيرة» منها ما يأتي : 

١‏ - كل من دعا نبيّاء أو ولگ أو ملک أو 
جنيّاء أو صرف له شيئاً من العبادة فقد اتخذہ إِلھاً 
من دون انُه 4 وهذا هو حقيقة اك الأكبر 
الذي قال الله تعالى فيه: ۶ إن الله لا عفر أن 
ےن ا سے ن شر 
بس هبن ۱ 
لوضيحها ل لمن رل ری 


رون را ا ا 


۲( سور النساء الایة : ۸ 


ظلمات الشرك 
٣٠‏ سس 


ويه ماس ا سح مر ا 


لو رب اعرش عما يصون ٭ لا ستل عما يفعل وهم 
وم شم عور 04 . 

ا 
الأرض» سواء كانت أحجاراً أو خشباء أو غير 
ذلك من الأوثان التي تعبد من دون الله ! فهل هم 
يحيون الأموات ویبعثونہم؟ والجواب : كلاء لا 
يقدرون على شيء من ذلك» ولو كان في 
المُمَلوات والأرض آلهة تستحق تحق العبادة غير الله 
لفسدتا وفسد ما فيهما من الخلوقات؛ لأن 
تعددالالهةبة یقتفی التم‌انع والتشازع 
والاختلاف» فیحدث سببه الهلاك فلو فرض 
وجود إللهين» وآراد آحدهما أن يخلق شيعا والاخر 
لا يريد ذلكء أو أراد أن يُعطى والآخر راد أن 
یمنع» أو أراد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد 
تسکینە؛ فحينئذ يختل نظام العالمء وتفسد 


(۱) سورة الأنبیاءء الایات: ۲۳-۲۱. 


ظلمات الشرك cD‏ 

الحياة! وذلك : 

# لأآزہ يستحيل وجود مرادهما مع وهو من 
أبطل الباطل ؛ فإنه لو وجد مرادهما جیعاً للزم 
اجتماع الضدين» وأن یکون الشيء الواحد 
حيًا میتًء متح ركاً ساكناً . 

٭ وإذا لم يحصل مراد واحد منهما لزم عجز كل 
منهماء وذلك يناقض الربوبية . 

# وان جد مراد أحدهما ونفذ دون مراد 
الآخرء كان النافذ مراده هو الإلله القادر 
والاخر عاجز ضعیف خدول: 

٭ واتفاقهما على مراد واحد في جیع الأمور غير 

مکن . 
وحينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو 

الذي يوجد مراده وحده غير ماع ولا مدافع. 

ولا مُنازع ولا مالف ولا شريك» وهو الله 


چپ ظلمات الشرك 
الخالق الالله الواحد» لا إلله الا هو ولا رب 
سواه ؛ ولهذا ذکر سبحانه دلیل التمانع في قوله 
عز وجل : ما آضد الین وا روما کارت مَعَمٌ 
من ال و 4 لهس عل لاَق خلق ولعلا بعضهم عل 
ہیں سبح أل عا ر یرت * علو ال 


رم کر رر سی کے ہے 


والشهددةَ فتعدى عما : روص 1 : 

وإتقان العالم العلوي والسفلي» وانتظامه 
منذ خلقه » واتساقه. وارتیاط پعضه ری 
غاية الدقة والکمال : ما تری ی خلق اليَحمن 
من توت 4 . وكل ذلك مسخرء ود 
با حکمة لمصالح الخلق كلهم يدل على أن مدبرہ 
واحد» وربه واحد. وإللهه واحد» لا معبود 
غبره ولا خالق سواه" . 
(۱) سورة المنون, الآيتان : ۹۳۱ 
(۲) سورة اللك. الاية : ۳. 


(۳( انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٩‏ ۰۳۰۲ ۰۳۹۶ 
۷- ۳۸۲۷ء \/ ۳٣۷-۳٣‏ وتفسير البغوی ۳٣ء‏ ۹ے 


ظلمات الشرك 
SS‏ 


ےت E‏ 
ال وو وعاجز وخذول» وهذه الالهة لا تملك 
لنفسها ولا لغيرها شيئاً من ضر أو نفع؛ أو حياة 
أو موت؛ رت آو حفض آو رفعء 
أو عرّ أو ذل» وأنها لا تہ تتصف بأي صفة من 
الصفات التى يتصف ما الإلله الحق» فكيف یعبد 
من هذه حاله؟ وكيف يُرجى أو ماف من هذه 
صفاته؟ وكيف يُسئل من لا يسمع ولا یبصر ولا 
يعلم شیا“ . 
= وین كثير 10/575565 وفع القدير وکا ۲/۱ 3۰ 
اڈ وتفسر عبدالرهن السعدي› ۵ ۳/۰ وأيسر 
التفاسير لأبي بكر جابر الجزائري ۹۹/۳ء ومناهج الجدل في 
القرآن الكريم للدکتور زاهر بن عواض الألممي ص 
۱۱۱-۸ . 
)١(‏ انظر : تفسير ابن کثر ۰۸۳/۲ ۹ ۷۷ ۲ ۷ئ ۰8۷/۳ 
۱ء ۰ وتفسير السعدي ۰۳۲۷/۲ ۰1۲۰ ۰۲۹۰/۳ 


٥۳٥٦ ٣۷ ۲۷۹/۱۱ «fo!‏ وأضواء البیان للشنقيطي 
۸۷۶۲ ۳۳۰۳۰۳ ۱ 


ظلصات اللشرك 
ری 


وقد بين الله عز وجل ضعف وعجز کل ما 
عبد من دونه أكمل بيان» فقال سبحانه : # هَل 
دوت ا 
وله تسا ۶ ۔ 25 هو سَمیع للم ٠4‏ وقال عز 
وجل 210110111 ۴ 


2۵٣ ۳ ۰‏ ع رررے۔ے۔ 
یقت را ولا شم سے > * ون 
وورى ے صعوھ۔ہ م یموق سوا سوا کک ےی کے 5 4 


دعوم إلى ادى لاب علخ آدعونموهم ام 
اکر يوڪ ه ال رک مروا اہ 


کم کی و مرج و ۳ كوه +» 
۵ 4# ان ان بش 7 
2 م لهم آمین سيروت ها ام له 


8 
١‏ 
6 
۰ 
ما و 
حم 


ا 2 و 
من دا 


(۱) سور المائدة» الایة : ۰ ۷. 


ظلصات الشرك 


3 


م2 وش رنہ 4 


ےو وه 
نصرکم ولا تصروت * و إن تدعوهم | 
لک لا یما ميرو ینود الق وم 
بر ۱۳ ۱ با ودرا و 
ا سے و مر ۔ ررس وم ہھ۔ و 
اله لا بخلقورت سا وهم مقون ولا بملکورے 

e E E ۹‏ یھ سح گر کے محر 
لانشهم ضر ولا تفا ولا یملکون موتا ولا حيو ول 
و 

a a مس و‎ SA 
عن عابديها ولا تحويله إلى غيرهم ۶ فل أد موا لت‎ 
زمر من دونیه فلا یملکورے کشت صر عنکم‎ 
. ولا"‎ 

-٤‏ ومن العلوم یقیناً أن ما يعبده الشرکون 
من دون اللہ : الأنبياءء أو الصالحين. آو 
الملائكة» أو الجن الذين أسلمواء أنہم في شغل 
)١(‏ سورة الأعراف: الایات : ۱۹۸-۱۹۱ . 

(۲) سورة الفرقان, الآية: ۳. 
(۳) سورة الإسراء الآية: 85 . 


)سس سے شت 


شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل 
الصالح» والتنافس في القزب من ریم يرجون 
رجته وبخافون عذابه» فکیف قد من هذا 
حاله؟ قال تعالى: « ویک رت يدعو 
غوت ال و مُ اوسيل ام أقرب يرجن 
و 


رحمتم ویخافورک زان 3 9 ریک کان 
ہو کر 
زور4 ۱ 


-٥‏ وقد أوضح وبئن سبحانه أن ما عبد من 
دونه قد توفرت فیهم جميع آسباب العجز وعدم 
إجابة الدعاء من كل وجه ؛ فإنہم لا یملکون مثقال 
ذرة نی الکعنسوات ولا نی الارضی لا عل وج ه 
الاستقلال» ولا عل وجه الاشتراك» ولیس لله من 
هذه العبودات من ظھبر یساعده على ملکه 
وتدبره» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 


۷ : سورة الإسراء الاية‎ (٢ 


۱ 2 می وومةه دمعو هس 
ونا ل عز وجل : « قل دعر یت رمدم ين 
دون الہ لا لڪوت قال سمرت 
ر ۳ ۶ کو شر ار . 7 
و في الارض وه ام نها ون شرل وما لم منهم من 
7 که کرد | و کے رح 5 م 
هر ٭ ولا تفع المع عند لمن اذبت 


3 
۹ » وقال سبحانه ی 7ت کم اللہ 
رد e‏ ۵ مه ود 7 ع سک 7 


کے ن یر ٥‏ 2 


ہےر 1 ص م وم ےہ لاما 

دا ہے : ولو ٹوا ها اس کاو ودوم الف 4 

رم و ےہ ره e‏ زو 2 7 
ون شرحك< ولا نك ٠‏ کس 


9 5 2 اح 4 
٦-وقال‏ عز وجل : # قل ما تدعون 

من دون آله إن آرادن الله د ب مل م ڪل 
ضرۃ أو آرادی پرے و رت مم 5 کت رجه 5 


ےو 


مکی ال علو توس ل لطر ۹ . 


(۱) انظر : تفسیر ابن كثير ۰۳۷/۳ وتفسير السعدي /٦‏ 51/5 . 
(٢‏ سورة سبأء الآيتان ٢.‏ ۲۳۔. 

)۳( سورة فاطرء الایتان .١٤ ١٣‏ 

.۳۸ سورة الزمرء الآية:‎ (٤٤ 


۰ ۷- وقال سبحانه وتعال : ٭ ولا تنغ من دون 


معد دبي مير 


له ما لا ینفعك ولا يضرك فان قعلت کات 
سك وان يمسسك الله د ضر لا کات هه 
الا ہو وت رد 9۳ یضیب به 
من قآ ین اد َو ۳62 ء وهذا 
وصف لكل خلوق» وأنه لا ینفع ولا یضر وانما 
النافع الضار هو الله ومن دعا ما لا يضره ولا 
ينفعه فقد ظلم نفسه بالوقوع في الشرك الأكبرء 
وإذا كان النبي عليه الضلاة والسلام لو دعا غير 
الله لكان من الظالمين المشركين» فكيف بيغيره" ؟. 

ہہ ہم سرع جا ہک 
يمسسك اللہ د ضر فلا کاشت له الا هو وزن 
سك بر 7 فهوعل کل شیر ر4 . 
0000008000 
(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام النان؛ للسعدي؛ ص 
9 ےی الآية: ۱۷ . 


ظلمات الشرك 


8 ريس »يس 4 ے مهو 
۸- وقال عز وجل : #وَمَنَ آضل مِمّن يَدَعُوا 


م2 ےم ات صو م ےط e‏ ہے سے سز“ 
من دون الله من لا سحيب له إل يوي القيلمة وهم عن 


و ہے کے صر صم 


هت عو ٭ وخ الاش انو اه وكاو 
ات كَفنَ ۰۳۹ فهل هناك أضل من هؤلاء 
الذین یعبدون من لا یستجیب لهم مدة مقامهم 
في الدنياء لا ینتفعون مهم مثقال ذرة» وهم لا 
یسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم ندأء» 
بش رکهم» ويكونون لهم أعداء يلعن بعضهم 
بعضاء ويتبرأ بعضهم من بعض ۲ . 

آسالیب الایضاح والبیان في إبراز ا حقائق العقولة 
في صورة الأمر الحسوس وهذا من عظم ما يرذ 
به على الوثنیین في ابطال عقیدتهم وتسویتهم 
(۱) سورة الأحقاف. الایتان: 1-0 . 

(۲) انظر : تیسیر الکریم الرحمن في تفسير کلام النان» ص 4 ۷۲. 


ظلمسات الشرك 
ری 


المخلوق با حالق في العبادة والتعظيم؛ ولكثرة 

هذا النوع في القرآن الكريم سأقتصر على ثلاثة 
(أ) قال الله عز وجل : تايها الاش صرب 

ر کے ہہ رہ کو 2 

مکل فاستیعوآ لهء اک ات تدعورے من دون 


جح 
ود 7 ور 


َه ن فاقوا دايا وو اجمکمعوأ لم وان تسلیهم 


سے 
رمرم وو 7 د 9 ر ۳ 
و ب 36 ۲ 


۶ ا ۱ 


حق على كل عبد أن یستمع لهذا الثل» ویتدبره 
حق تدبره» فانه يقطع مواد الشرك من قلبهء 
فالالهة التي تُعبّد من دون الله لن تقدر على خلق 
الذباب ولو اجتمعوا كلهم خلقه» فكيف بما هو 
اکر من بل لا يقدرون على الانتصار من الذباب 


(۱) سورة احج الایتان : ۷۳ء 4 ۷. 


ظلصات اللشرك کت 


إذا سلبهم شيئاً ما عليهم من طيب ونحوه» 
فیستنقذوہ منه فلا ہے فادزود عل علق 
الذباب الذي هو أضعف الخلوقات؛ ولا على 
الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم ایا فلا 

آعجز من هذه الالهة الباطلت ولا آضعف منهاء 
فکیف یستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ ! 


وهذا الثل من آبلغ ما آنزل الله تعالى في بطلان 
الشرك وتجهیل أهله”؟ . 

(ب) ومن آحسن الأمثال وأدلها عل بطلان 
الشرك مور کو می سو ع 
مقصوده قوله تعال : « مَثَلُ ایت ات دوأ من 
دوب اَلَو الاه كمل المَنکبُوتِ ادت 


)١(‏ انظر : أمثال القرآنء لابن القيم » ص 4۷ والتفسیر القيم › لابن 
القیم» ص ۱۸٦۳ء‏ وتفسر البغوي» ۶۳ وتفسير ابن کثبرں 
۳30/۳ وفتح القدير للشوكاني» الال وتفسر السعدي» 
1/٥‏ . 


ظلمات الشسرك 
GD‏ 


بے عط م 


يتا وَإِنَّ اوه السيوت ليت المتکبون لو 


دوه من شتء وهو الْمَزيرٌ الح ٭ ول 
الام نضربها این وَمَا یله إلا 
كمون“ . 

فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره یقصد به 
التعزز والتقوي والنفع» فبین سبحانه أن هؤلاء 
ضعفاء » وأن الذين اتخذوهم أولياء من دون الله 
أضعف منهم» فهم في ضعفهم وما قصدوه من 
اتخاذ الأولياء کالعنکبوت التى هی من أضعف 
ا حیوانات : اتخذت بتاً 299 أضعف 
البيوت» فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاً وكذلك 
من اتخذ من دون الله آولیای فإنهم ضعفاء » 
وازدادوا باخاذهم ضعفاً إلى ضعفهم" . 


. ۳-4۱ : سورة العنکبوت» الایات‎ )١( 
-.۲۱ انظر : تفسیر البغوي ۰45۸/۳ وأمثال القرآن لابن القیم ص‎ )۲( 


ظلمات الشرك 
سس (۳ع) 


کر رپ الأمثال التي تبیّن أن الشرك 
35 لح اواج رت ما هتال 
قرد: صر ب ال مکل بل فيد شک 
من سا کک ۳ هَل یستویان مثلا 
ل 
فالشر 2 لا كان یعبد آللهة کی شه بعبد یملکه 
جماعة متنازعون متلفون» سيئة آخلاقهم 
يتنافسون في خدمته» لا یمکنه أن يبلغ رضاهم 
والوحد لا كان یعبد الله وحده لا شريك له 
فمثله کمثل عبد لرجل واحد. قد سلم له 
وعلم مقاصده وعرف الطریق إلى رضاه فهو 
في راحة من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم» بل 


- وفتح القدیر للشو كاني ٤ /٤‏ الورك 
(۱) سورۃالزمر الاية: ۲۹ . 


2 ظلمات اللشرك 
هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه؛ مع رأفة 
مالكه به ورحمته له وشفقته عليه» وإحسانه 
إليه» وتوليه لمصالحه» فھل یستوی هذان 
العبدان؟ والجواب : کل لا یستویان ابد“ 

۰ الذي يستحق العبادة وحده من يملك 
القدرة على كل شي ی والإحاطة بكل شيء 2 
و کمال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة عل کل 
شيءء والعلم بكل شيء؛ ويملك الدنيا 
والاحرة والنفع والضی راو والنع بيده 
وحده» فمن کان هذا شأنه فإنه خان دک 
فلا ينسىء ویشکر فلا یکفر ویّطاع فلا 
یعصی »› ولا يشرك معه غیرہ“ . 


)۱( انظر : تفسير البغوي 4 / «VA‏ وابن کثر ۰۵۲/۶ والتفسیر القیم» 
لابن القیم ص ۰۲۳ وفتح القدیر للشوكاني ٤‏ / ۰10۲ وتفسبر 
السعدي ۰40۸/۲ وتفسير الجزائري ٤‏ / ۳ . 

(۲) انظر : تفسبر البغوي ۸ ۰۷۱/۳ ۰۸۸/۲ ۲۳ وابن 
کثر ۰۳۰۹/۱ ۰۵۷۲/۲ ۰۲/۳ ۰۱۳۷/۲ ۳۵ ۰۵۷۰ = 


ظلمات الشسسرك 


وصفات الكمال المطلق لله تعالى» لا يحيط ہا 
ہر ےرس سی 

(أ) التفرد بالألوهية: لا يستحق الألوهية 
لا ان وحده» اي الذي لا بخزت ابد القيوم 
الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات» 
وهي مفتقرة إليه في كل شيء» ومن كمال 
حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم 
وجميع ما في السَمّلوات والارض عبيده» وتحت 
قهره وسلطانه: ‏ إن کل من فى لسوت 
لض ال" عق لين مها * لد ان سم وَعَدَھُم 
عدا . 

ومن ام ملکه وعظمته وكبريائه أنه لا یشفع 
عنده آحد الا بإذنەء فكل الوجهاء والشفعاء 
"44/١ =‏ ۰۱۳۸/۲ وتضبر السعدي ۵۳۱۳/۱ ۰1۸1/۷ 

۰۳۹۶۹/۱ ۰۳۹/۱ ۰۲۰/۶ ۰۳۹۷/۳ ۲ 


۲ ۳۷۲ وأضواء البیان ۰۱۸۷/۲ ۳/ ۲۷۱ . 
)۱( سورة مریم » الایتان : ۳ ۹۶ . 


ج ظلمات الشرك 
عبيد له» لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم 
ولا يأذن إلا لمن ارتضی؛ وعلمه تعالى محيط 
بجميع الكائنات» ولا يطلع أحد على شيء من 
علمه إلا ما أطلعهم عليه» ومن عظمته أن 
كرسيه وسع السَّمّلوات والأرض» وأنه قد 
حفظهما وما فيهما من مخلوقات» ولا يثقله 
حفظهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو 
القاهر لکل شيیء؛ العلی بذاته على جميع مخلوقاته. 
والعلى بعظمته وصفاته» العل الذي قهر المخلوقات 
ودانت له الوجودات العظيم الجامع لصفات 
العظمة والكبرياءء وقد دل على هذه الصفات 
العظيمة قوله تعالى : « آي لا إله الاو ال 
الوم لا تاد مه ولا تو رمق الوت وا 


فى الارض من ۶ ألزى ی یشنم 40 إلا 9 


ظلمات الشرك جي 
لش ولا جنا الاي . 

(ب) وهو الالكه الذي وت ار ا 
ناقادت له الخلوقات. باسر‌ها: كماد اتا 
وحيواناتهاء وإنسهاء وجنهاء وملائكتها 
ول سکم من نی اموت الف رک 
وگرها ولو رجعو 04 . 


(ج) وهو الإلله الذي بيده النفع والضرء فلو 
اجتمع الخلق على أن ينفعوا خلوقاً | ينفعوه إلا 
بما كتبه الله له» ولو اجتمعوا على أن يضروه 
بشيء م يضروه إذا لم يرد الله ذلكنى : #وإن 
تمتك ا 80 شر للا کات لَه لا هر ات 


0-2 ص2 ر ۳ ےو 


مت کل 45 اه يِصِيبٌ ب من اء من 


ب سے م 


عبادی وهو لمر لَص 4" . 


. ۲۵۵ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. ۸۳ سورة آل عمران الاية:‎ )۲( 


)۳( سورة يونس › الاية : ۷ : 


وی ظلمات الشرك 
(د) وهو القادر على كل شيء› ولا یعجزه 
شىء : 8 إِنّمَآ مر إِذا أراد یا آن يول لم کن 


OK: 1 


(ھ) إحاطة علمه بکل شیء. شامل للغیوب 
کلها: یعلم ما کان وما یکون؛ وما م یکن لو 
كان كيف یکون"" : # إن اللہ لا بی له ىء في 
لْأرْضٍ ولا في الما ۳6 ۰ « وما یسرب عن ریک 
من قال دروف الا ولا ف الما ولا اضر 
« ونم مقائخ انیب لا يعَلمها إلا هو ویملڑ 
ماف ار وار وما ََفط من ورد لایمکمها 


2 


(۱) سوریس الآية: ۸۲. 

۰۳۵۱/۲ انظر : تفسير ابن كثير ۰۳4/۱ 1۸/۲“ والسعدي‎ )٢( 
۷/۲ 

(۳) سورة آل عمران الایة : ۵ . 

"١ الات‎ : OY 


ظلمات اللشرك 


5 


سرک رت 


لاح في “کت ایض ولا رب ولا یاب لاف 
کلب مین ۰4 إن الہ یکل ی ل ۱ 

ولا شك أن من عرف هذه الصفات وغيرها 
من صفات الكمال والعظمة» فإنه سيعبد الله 
وحده؛ لأنه الالله الستحق للعبادة . 


0 المطلب الثالث: الشفاعة: 
أولاً: مفهوم الشفاعة لغة : يقال شفع الشيء : 

ضممثله إليه» فجعل الوتر شفعاً" . 
واصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو 


(۱) سورة الأنعامء الآية: 9ه . 

(۲) سورة الأنفال» الآية: .۷١‏ 

(۳) انظر : القاموس المحیط باب العين » فصل الشين ص ۰۹1۷ 
والنهاية في غریب الحدیت ۰1۸9/۲ والعجم الوسیط 
۷/۱ . 

.۸۰ انظر : شرح لعة الاعتقاد للشیخ محمد صالح العثيمين ص‎ )٤( 


ظلمات الشرك 


من الحكمة القولية في دعوة من يتعلّق بغبر الله 
تعالى ويطلب الشفاعة منه أن يبين له أن الشفاعة 
ملك لله وحده : # قل يِل ألقَّمَسَدُ جمیما أ ملك 


ممح کے عط ب م 


لوت والارض تم لد يحورت 04 . 
ثانياً: یرد على من طلب الشفاعة من غير الله 
تعالى بالأقوال الحكيمة الآتية : 

: لیس الخلوق کالخالق. نکل من قال‎ - ١ 
إن الأنبياء والصالحين والملائكة أو غيرهم من‎ 
المخلوقين لهم عند الله جا عظیمٌ ومقاماث عالية‎ 
فهم يشفعون لنا عنده كما يتقرّب إلى الوجهاء‎ 
والوزراء عند الملوك والسّلاطين» لیجعلوهم‎ 
وسائط لقضاء حاجاتهم» فهذا القول من أبطل‎ 
الباطل؛ لأنه شبه الله العظيم ملك الملوك‎ 
بالملوك الفقراء المحتاجين للوزراء والوجهاء‎ 


(۱) سورة الزمرء الآية: 44 . 


۰ ت ال ك 2 
مسحت مسح > 


في تكميل ملكهم ونفوذ قوتہم فإن الوسائط 
بين الملوك وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة : 
الوجه الأول: إما لإخبارهم عن أحوال الناس 
بما لا یعر فونه . 
الوجه الثاني: أو يكون اللِكُ عاجزاً عن تدبير 
رعیته فلابدٌ له من آعوان ؛ أله وعجزه . 
الوجه الثالث : أو یکون اللك لا يريد نفع رعیته 
والاحسان إلیھمء فإذا خاطبهم من ینصحه 
ویعظه تحرکت إرادته وهمته في قضاء حوائج 
رعيته . 
والله عز وجل ليس كخلقه الضعفاء» فهو تعالى 
لا تخفى عليه خافية» وغني عن كل ما سواه 
وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن 
الشافع عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل» 
وقد يكون شريكاً لهم وقد يكون معاوناً لهم 
فالملوك يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة آمور : 


ظلمات الشرك 


أ - تارة لحاجتهم إليه . 
ب - وتارة خوفهم منه . 
ج- وتارة لجزاء إحسانه إليهم . 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا 

انس فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو 
رهبة» والله عز وجل لا يرجو أحداً ولا يخافه» 
ولا يحتاج اد ا جميع أنواع 
التعلقات بغیره» وبين بطلانهاء 1 تعالى : 
$ فل ادعو ا أي رمث من دون الو لا لڪوت 
قال َرَو ف توب 1 فى لاض وما ض 
فبهما من شرك وما لم نم نهر ٭ ولا فع 
اد مده إلا ين رك اح يعد 
ويه :الأ مادا کال ریک لوق وش أ 
ان 04 ۱ 


: ۱۲۹-۱۲٦ /١ انظر: فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. ۲۳ ۰۲۲ : سورة سبأء الایتان‎ (٢( 


ظلمات الشسرك 


رت کت 
الطرق التي دخلوا منها إلى الشاك أبلغ سد 
وأحکمه. فان العابد إنما يتعلق بالعبود لما يرجو 
من نفعه» و فلابد أن يكون المعبود مالكاً 
للأسباب التي ينت ينتفع بها عابده أو يكون شریکاً 
لالکها أو 1 أو وزيراً أو معاوناً له» أو 
وجيها ذا حرمة وقدر یشفع عنده» فاذا انتفت 
هذه الأمور الأربعة من كل وجه انتفت أسباب 
الشر ك وانقطعت مواده . ۱ 

۲- الشفاعة: شفاعتان: 

(أ) الشفاعة الثبتة : وهي التي تطلب من الله 
ولها شر طان : 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن یشفع ء لقوله 
تعالی : 9# من ذا آلزی شفع عِنده إلا بإذزوء 74 . 


(۱) انظر : التفسير القیمء لابن القیم ص 4۰۸ . 
(۲) سورة البقرة الاية: ۲۵۵ . 


ظلمات اله ك 
سس 


الشرط الثاني: رضا الله عن 0 ولأشفوع 
لہ لقوله تمال: را ممت ل 
27ص۰4 بور لاخ شم ما 
کات رضن اد 

(ب) الشفاعة المنفية : وهی التی تطلب من 
غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والشفاعة بغبر 
إذنه ورضاه والشفاعة للکفار : # ما تفعهم شف 
یی 4^ ¢ ویستثنی شفاعته ول في تخفيف 
عذاب أبي طالب“ 


کک کے 


۳- الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير 
الله بالنص والإجماع. فلم يكن النبي كَل ولا 


.۲۸ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
. ٠٠١۹ سورةطه الاية:‎ )۲( 
. 44 سور المدثر, الاية:‎ )۳( 
_ انظر : البخاري مع الفتح ء مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب‎ )4( 
۷ءء برقم ۳ ومسلم. کتاب الایمان» باب آهون‎ 
.۲۱۱ آهل النار عذاب ۱۹۰/۱ء برقم‎ 


ظلمات الشرك 


الأنبياء من قبله شرعوا للناس أن يدعوا اللائکت 
أو الأنبياءء أو الصالحين» ولا يطليوا منهم 
الشفاعةق ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا 
التابعین لهم بإحسان» وم يستحبٌ ذلك أحد من 
أئمة المسلمين» لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» 
ولا مجتھد يعتمد على قوله في الدین» ولا من يعتبر 
قوله في مسائل الاهاع» فا حمد لله رب 
العالن«) 7 
0 المطلب الرابع: مسبغ النعم المستحق للعباده: 
من الحكمة في دعوة الشرکین إلى الله تعالى 


لفت أنظارهم وقلوبهم إلى نعم الله العظيمة : 
الظاهرة والباطنة› والدينية والدنيوية . فقد 


(۱) انظر : فتاوى أبن تيمية ۱ ۱۸ £16-۳44/1€« 
۱٦٦-٥٦۰ /۱ ۰۶4۰4 ۰۳۸۰/۱۶ ۰۱۱۵۵ ۸‏ ۰۱۹۵ 
۸ء ٩‏ ۰ ودرء تعارض العقل والنقل. له 
۰۵ وأضواء البیان ۱/ ۱۳۷ . 


ظلصات الشرك 
و ہو ا : # وما يكم ین کب 

فمن له 4« 8 وسخر هذا الكون u‏ 
50000 

وقد بین سبحانه هذه النعم وامتن مها على 
عباده» وأنه المستحق للعبادة وحده» ومما امتن به 
عليهم ما يأتي : 

أولاً: على وجه الإجمال: قال الله عز وجل : 

ر مك رم ارگ ۔ 5 مه ۶ 
هو آلزی خلت لكم ما فى الارض 
جمیکا . . . 0# تا و لکر تن 
َلسَّمْوْتِ وما فى ۳ اس که يعم عم ظهرة 
وباطتة 4 5 7 سکن توت رکا ال 


سے 


کاڈ ای کلک لیت اکر بک وى . 


. ۵۳ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.۲۹ سورة البقرة؛ الآية:‎ )٢( 
سورة لقمان» الآية : ل‎ )۳( 
.۱۳ سورة ال جحاثیةق الآية:‎ )٤( 


ظلمات الشرك 


فقد شمل هذا الامتنان جميع النعم : الظاهرة 
والباطنة» الحسيّة والمعنوية» فجميع ما في 
السَّمَاوات والأرض قد سُخْر لهذا الإنسان» 
وهو شامل لأجرام السَّمّاوات والأرض» وما 
أودع فيهما من: الشمس والقمر والکواکب» 
والشوابت والسيارات» والجبال والبحار 
والاأنہارء وأنواع الحيوانات» وأصناف الأشجار 
والثمار» وأجناس المعادن» وغير ذلك مما هو من 
مصالح بني آدم ومصالح ما هو من ضروراتهم 
للانتفاع والاستمتاع والاعتبار . 

وکل ذلك دال على أن الله وحده هو العبود 
الذي لا تنبغى العبادة والذل والحبة الا لهه 
وهذه أدلة عقلية لا تقبل ریباً ولا شكا على أن الله 
هو الحق. وآن مایدعی من دونه هو الباطل«) : 


۰46۱/۳ انظر : تفسير البغوي ١/وه ۸۳ء وابن کثر‎ (١) 
- "51/١ 5ك والسعدي‎ ١/5 ۶۸۷۱ والشوكاني‎ ء٤‎ 


ظلصات الشرك 
« دلت باک آل و لسن وک > ما ذمورک 
من دونه هو هو البطل و وارک الله هو هو اَلْعَلُ 
کر ٰ۱ 


ثانياً: وجه التفصيل: ومن و 
سے ات کے به ا 3 


ہے مر ۸۶ء سے 8 
برای کر عو یک ہے سرت 
ور ۳ 2 0 اعت 
رم سےر۔ ہہ و عد رمرم 2 24 شو ہے ما مر 


و دايبين وسخر لک ايل والہار 3 
رانک نم سنا فان 
او لا شوم هآ اک آلاسن ظلوم 
س . 


ج ۲ وآضواء البیان للشنقيطي ۳/ ۲۲ -۲۹۳. 
)١(‏ سورة احج. الاية : : ۲ وانظر : سورة لقمان الاية: ۳۰. 
۲( سورة ابراهيم. الآيات : : ۳-۳۲ . 


ظلمات الشرك 
مس تی 
« یی سر ام ناس ا ندم 
طْرِيًا تما ينه عِليَة ہے < 
ال ماخر فيه ولغوا وس فص 
وك تر ےچ ول ف الاض روہوت 
TRE‏ 3 
ہک نے فمن لق کمن 
ا NE‏ + اف دو ةا ل 
تخصوهاً اک الله قور رحم04 . 
تس نت 
کمن لا يخلق شیتآ منھا؟ 
ومن المعلوم قطعاً أنه لا یستطیع فرد من أفراد 
العباد أن بحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو 
من أعضائه» أو حاسة من حواسه» فكيف ہما 
(۱) سورة النحلء الآيات: ۰۱۸-۱6 وانظر : الآيات : ۱۲-۳ من 
السورة نفسها 


ظلمات الشرك 
تسس 
عدا ذلك من النعم في جمیع ما خلقه في بدنهء 
وکیف بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في کل 
وفت على تنوعها واختلاف اجناسها؟« . ولا 
يسع العاقل بعد ذلك إلا أن یعبد الله الذي آسدی 
لعباده هذه النعم ولا يشرك به شيئاً؛ لأنه 
المستحق للعبادة وحده سبحانه . 


© المطلب الخامس: أسباب ووسائل الشرك: 


حذر النبي 35 عن كل ما يوصل إلى الشرك 
ويسبب وقوعه وبين ذلك بیاناً واضحاًء ومن 
ذلك على سبيل الایجاز ما يأتي : 

١‏ - الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله 
0 فقد کان ان منذ بط الها ا إل 


)١(‏ انظر: فتح القدیر ۰۱۵4/۳ ۰۱۱۰/۳ وأضواء البيان 
۰۳/۳ 


ره 
عنهما: «کان بین آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على الا سلام»۳) ۱ 

وبعد ذلك تعلق الناس بالصا حینء ودب 
الشرك في الارض. فبعث اللہ نوحا و يدعو إلى 


عبادة اللہ وحده» وینھیٰ عن عبادة ما سواه“ ¢ 
7 7 سے شرع سس ۸2 2 م مره می ک وی 
ورد عليه قو مه : ٭ وقالوا لا نذرن ءالهتک ولا نذرن 


ودا ولا سوم ولا یوک ويوق وم . 

وهذه آسماء رجال صالحین من قوم نوح» فلما 
هلکوا آوحی الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي کانوا یجلسون فیها آنصابا 
وسموها بأسمائهم» ففعلوا» ولم تعبد حتی إذا 


(۱) آخرجه الحاكم في الستدرك» کتاب التاریخ» ۵40/۲ وقال: 
هذا حدیث صحیح على شرط البخاري و مخرجاه ووافقه 
الذهبي» وذکرہ ابن كثير نی البداية والنهاية ۰۱۰۱/۱ وعزاہ إلى 
البخاري؛ وانظر : فتح الباري /٦‏ ۳۷۲. 

(۲) انظر : البداية والنهاية لابن كثير ٠١5/١‏ . 

(۳) سورة نوحء الآية: ۲۳. 


ظلمات الشرك 
ری 
0 و 
هلك اولئك ور سے العلم عبدت) ۲ 


وهذا سببه الغلو فى الصالحين؛ فإن 
الشيطان يدعو إلى الغلو في الصالحين وإلى عبادة 
القبورء ويُلقي في قلوب الناس أن البناء 
والعكوف عليها من محبة أهلها من الأنبياء 
والصاین» وأن الدعاء عندها مستجاب» ثم 
ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام 
على اللہ بہاء وشأن الله أعظم من أن يُسأل بأحد 
من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء 
صاحب القبر وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون 
الله» واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه الستور» ويطاف 
به» ويستلم ويقبل» ويذبح عنده» ثم ينقلهم من 
ذلك إلى مرتبة رابعة: وهى دعاء الناس إلى 
عبادته واتخاذه عيداً ثم ينقلهم إلى أن من نہی 


("١)‏ البخاري مع الفتح» كتاب التفسر » سورة نوح » ۸ء برقم 
2 . 


ظلمات الشرك 
ری 


عن ذلك فقد تنم أهل هذه الرتب العالية من 
الأنبياء والصالحين» وعند ذلك یغضبون) . 


ولهذا حذر الله عباده من الغلو في الدين» 
والإفراط بالتعظيم بالقول أو الفعل أو الاعتقاد 
ورفع الخلوق عن منزلته التي أنزله الله تعالى» 
كما قال تعالى : : یام التپ لا لوا ف 
دبیم ولا فوا عل اه ولا الحی اما 
لْمسِيح عِسى آبن مم روگ الله وه 
ألقلها إل مم وروح من . 

۲- الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو 
في الدين: حذر رسول الله َة عن الإطراء 
فقال: ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مریم فإنماأنا عبده» فقولوا: عبد الله 


(۱) انظر : تفسیر الطبري ۲۹/ 257 وفتح الجید شرح کتاب التوحید 
ص ۲۱ . 0 
)٢(‏ سورة النساءء الاية : ٠١١‏ . 


اج سح 


ورسوله»" . وقال اَل : «إياكم والغلو في 


الدین. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدین ٩»‏ ۲ 


۳- بناء المساجد على القبور وتصویر 
الصور فیها: حدر ييه عن اتخاذ الساجد على 
القبور» وعن اتخاذها مساجد؛ لأن عبادة الله 
عند قبور الصا حین وسيلة إلى عبادتهم ؛ ولهذا نا 
الله ية كنيسة نی ا حبشة فیها تصاویر قال : «إن 
أولئك إذا کان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 
على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور» 


)١ (١)‏ البخاري مع > كتاب الأنبیاءء باب قوله تعالى: 


69 الیک سر گ4 ۲۹ء ۲ وانظر: 
ہت 

"51/6 النسائي» كتاب مناسك الحج. ۰ باب التقاط الحصى‎ (٢ 
۰۰۸/۲ وابن ماجه. كتاب الناسك؛ باب قدر حصى الرمي‎ 
.۔۳٣١۷/۱ وأحد‎ 


ظلمات الشرك 


أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»" . 


ومن حرص النبی كل على أمته أنه عندما نزل 
به الوت قال : «لَعْتَةُ الله على اليهود والنصارى› 
اتغذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة 
رضی الله عنها : يحذر ما صنعوا"" . 

وقال قبل أن يموت بخمس: «ألا وان من 
كان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم 
وصا حیھم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنہاکم عن ذلك»۳ . 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
ويتخذ مکانہا مساجد ۰5۲۳/۱ ۰۲۰۸/۳ ۷/ ۱۸۷ء وأخرجه 
مسلم کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء 
الساجد على القبور ۳۷۰/۱ . ۱ 

(۲) البخاري مع الفتح» کتاب الصلاة باب : حدثنا آبو الیمان 
١٣١/۸ ۱۸۸/۷ ۷ ۷۳ "١‏ 
۷۰ و 3 كتاب المساجد ومواضع الصلاقء باب 
النهي عن بناء الساجد على القبور وا خاذ الصور فیها ۳۳۷/۱ 

(۳( مسلم» کتاب الساجد ومواضع الصلاة. باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور ۱/ ۳۷۷۔ 


0 سل سے للستت 


5 - اتخاذ القبور مساجد : حذر ار أمته عن 

یور یت 

من الخلقء فقال : «اللهم لا تجعل قبري 

ونا عبد اشند غضب الله عل قوم ی 
أنبيائهم مساجد)”" . 


-٥‏ إسراج القبور وزيارة النساء لھا: حذر 
الا عن إسراج القبور؛ لأن البناء عليهاء 
وإسراجهاء وتجصيصها والكتابة عليهاء واتخاذ 
المساجد عليها من وسائل الشرك. فعن ا 
عباس رضي الله عنهما قال : «لعن رسول الله ككل 
زائرات القبور والمتخذين عليها الساجد 
والسرج» ۱ 

(۱) الموطأ للامام مالك کتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة 

۱ وهو عنده مرسل ولفظ أحمد ۲4۱/۲ : «اللهم لا تجمل 

قبري وثناًء ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وأبو نعیم 


في ا لحلیة۷/ ۳۱۷ وانظر : فتح الجید ص ۰ 
(1) النسائي. كتاب ا جنائز» باب التغلیظ في اتخاذ السرج على القبور- 


ظلمات الشرك 
رھک 


-٦‏ الجلوس على القبور والصلاة إليها: م 
يترك ب با من أبواب الشرك التي توصل إليه 
إلا سده*؟ ء ومن ذلك قوله پل : «لا تجلسوا 
على القبورء ولا تصلوا |لیها»۳ . 

۷- اتخاذ القبور عيداًء وهجر الصلاة فى 
البيوت» بين اة أن القبور ليست مواضع 
للصلاة. وأن من صلى عليه وسلم فستبلغه 
صلاته سواء كان بعیداً عن قبره أو قریباء فلا 
حاجة لاتخاذ قبره عيداً: «لا تجعلوا بيوتكم 


= ۹4/4 وأبو داودء كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور 
۳4۳/۳۳ والترمذي» کتاب الصلاةت باب کراهیة آن تخد عل 
القبر مسجداً ۲ءء وابن ماجه في ا حنائں باب النهي عن 
زيارة النسائي للقبور ۰0۰۲/۱ وأحمد ۰۲۲۹/۱ ۲۸۷ء Af:‏ 
۷/۲ ٤٤٤٣ء‏ ۳ وا حاکم ۰۳۷۹/۱ وانظر ما نقله 
ا کے بی ا اد عن ا عن 10/1 

(۱) انظر : فتح المجيد ص ۲۸۱ . 

(۲) مسلم کات انز باب فو هن ری عل اف ولا 
عليه 1٦۸/۲‏ . 


ظلصات الشرك 


مد 
قبور ولا تجعلوا قبري عيداً» وصلوا علي فان 
صلاتکم تبلغني حیث کنتم»۲۱ . 

وقال ية : ١إن‏ لله ملائكة سياحين یبلغوني من 
أمتي السلام»“ 1 

فإذا كان قبر النبي ول أفضل قبر على وجه 
الأرض وقد نہی عن اتخاذه عيداًء فغيره أولى 
بالنهي كائناً من کان“ . 

۸- الصور وبناء القباب على القبور : كان یا 
يطهر الأرض من وسائل الشرك» فيبعث بعض 


(۱) أبو داود» كتاب الناسك. باب زيارة القبور» ۲۱۸/۲ بإسناد 
حسن ؛ وهد ۱۳۰۷/۲ وانظر: صحيح سنن آي داود 
۳۸۳/۱ 

(۲) النسائي في السهو. باب السلام على النبي كَل ۳/ ۰1۳ وأحمد 
24070١‏ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي و برقم 
۱ ص ۰۲ وسنده صحيح . 

() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم 
۱۷-۹ . 


ظلمات الشرك 
أصحابه وعدم لكك الشرفة على القبورء 
قال ل علي بن أن طالب: : ألا أبعثك على ما بعئني 
عليه رسول الله لار ؟ «ألا تدع تمثالاً إلا طمسته. 
ولاقرراًمشرفاًإلاسويته)" . 

4 - شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة : 
وكما سد اة كل باب يوضّل إلى الشرك فقد می 
التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك 
وأسبابه» فقال ية : «لا تشدوا الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسحد الحرام» 
والمسجد الأقصى)" . 


فدخل في هذا النهى شد الرحال لزيارة القبور 


للق مسلم كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر ۱۲/۲ . 

۲( البخاري مع الفتح› > كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
۳ ومسلم بلفظه كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى 
حج وغيره ۹۷۰/۲ . 


ظلمات الشرك 
حوبي سس هسه 


والشاهد. وهو الذي فهمه الصحابة رضى الله 
عنهم من قول النبي ككل ولهذا عندما ذهب أبو 
هريرة رضي الله عنه إلى الطورء فلقيه بصرة بن 
أبي بصرة الغفاري» فقال: من أين جئت؟ قال : 
من الطور . فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما 
خرجت إليه» سمعت رسول الله َة یقول : « 
تعمل الطي إلى إلى ثلاثة مساجد . . . »20 . 
ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
الله : «وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر 
إلى قبره بل أو غيره من الأنبياء والصا حين لم يكن 
عليه أن يوفي بنذرہء بل ينهى عن ذلك)"' . 


)۱( النسائي» كتاب ا حمعة باب الساعة التي يستحاب فيها الدعاء 
يوم الجمعة ۰۱۱4/۳ ومالك في الموطأ. کتاب الجمعة. باب 
الساعة التي في يوم الجمعة ۱۰۹/۱ء وأحمد نی المسند ۷/٦‏ 
۳۹۷ وانظر: : فتح المجيد ص ۰۸۹ وصحیح النسائي 
۰/۱. 

(۲) انظر : فتاوی ابن تيمية /١‏ 5 77 . 


ظلماتالشرك 


> 
-٠‏ الزيارة البدعية للقبور من وسائل 
الشرك ؛ لأن زيارة القبور نوعان : 
النوع الأول: زيارة شرعیة یقصد بها السلام 
عليهم والدعاء لھم؛ كما يقصد الصلاة على 

أحدهم إذا 2 صلاة الجنازة» ولتذكر لوث 5 

بشرط عدم شد الرّحال ‏ ولاتباع سنة النبي َك . 

النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية" » وهذا 

النوع ثلاثة آنواع : 

أ- من يسأل الميت حاجته وھؤلاء من جنس 
عبّاد الأصنام . 

ب- من يسأل الله تعالى بالیت» کمن يقول: 
آتوسل إليك بنبيك» أو بحق الشيخ فلان» 
وهذا من البدع المحدثة 2 الا سلام» ولا 
يصل إلى الشرك الأكبر» فهو لا مرج عن 


(۱) انظر : فتاوى ابن تيمية ۲۳۳/۱ والبداية والنهاية 5 ١77 /١‏ . 


چپ ظلصات الشرك 
الاسلام كما مرج الأول . 

ج - من يظنّ أن الدعاء عند القبور مستجاب 
أو أنه أفضل من الدعاء في السجد وهذا 
من المنكرات بالاجماع" . 

-١‏ الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
بالذين یسجدون لها في هذين الوقتین قال يكل : 
١لا‏ تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها 
تطلع بين قرنی شيطان)”" . 

والخلاصة: أن وسائل الشرك التی توصل 
إليه: هي كل وسيلة وذريعة تكون طریقاً إلى 
الشرك الاکبر» ومن الوسائل التي ۸ تذكر هنا : 
تصویر ذوات الأرواح» والوفاء بالنذر في مكان 


. ۱۷-۱۹۵ /٦ انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


۳( صحيح مسلم. > كتاب صلاة السافرین» باب الأوقات التي نبي عن 
الصلاة فیھاء ۰/۱ برقم ۸۲۸. 


ظلمات الشرك 6ه 
يُعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية › 
وغير ذلك من الوسائل' . 
0 المطلب السادس: أنواع الشرك وأقسامه: 
أولا: الشرك أنواع» منها : 
النوع الأول: شرك أكبر بخرج من الملة ؛ لقوله 


تعالى : # إنَّ اللہ لا عفر أن بشرا يو ویر ما 
کی ری ل اه وم يك به فقد صَل 


مج 


صللا بدا“ 3 وهو أربعة أقسام : 
١‏ - شرك الدعوة: لقوله تعا ى : # فَإِدًا رڪب 


سصوەهہ مهرم 


في الك دعو اه لين له لين ما هم إل 
2 داهم کون ۳۹ . 


)١(‏ انظر: الارشاد إلى صحیح الاعتقادء للعلامة الدكتور صالح 

الفوزان» ص ٢٥-۷۰ء‏ ۱۵۲-۱۱۳ . 

. 1١5 سورة النساءء الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة العنکبوت: الآية: ٦٠ء‏ وانظر : الجواب الکافی لابن القيم 
ص ۰۲66-۲۳۰ ومدارج السالکین؛ لابن القيم /١‏ 41-۳۳۹ ۳. 


ظلمات الشرك 
ین " 


۲- شرك النية والارادة والقصد: لقوله تعال : 
ےم او ۳ رر مسر رس نی 


من کات بريد الحيّوة الدیا وزینها نوی لم 
۳ فا ل یکو » کیک لت ليس 
لم في الاح | انا یط ما سر فا ومتطل ما 
كارا نا گلا 
۳- شرك الضاعة: وهي طاعة الأحبار 
00 وغيرهم في معصية الله تعالى» قال 
: ا اي ےدوا أحَبسَارَهُم وَرمِسََهُمَ 
7" من دیب له وأَلْمَسِيعَ ان 
مریم وما 1001 دا اة 
لآ إل 1 7 سح عتا 
پشرکوک4" . 


٤‏ - شرك الحبة: لقوله تعال : # وم الاس 
(۱) سورةهودء الایتان: ۰۱۵ ٦۱ء‏ وانظر : سورة الإسراء الآية: ۸ 


وسورة الشورى» الاية : ۳۰ 
(۲) سورة التوبة الاية: ۳۱. 


م ۔ي مہ 2 4 7 
من لخد من دون الو اندادا بے وم کیک 
ان . 


والخلاصة: أن الشرك الأكبر هو صرف شىء من 
أنواع العبادة لغير الله عز وجل : كأن يدعو غير 
الله » أو يذبح لغير الله» أو ينذر لغير الله أو يتقرب 
لأصحاب القبور أو الجن والشياطين بشيء من 
أنواع العبادة» أو يخاف الموتى أن يضروه» أو يرجو 
غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات 
وتفریج الكربات» وغير ذلك من أنواع العبادة 
التي لا تصرف إلا لله عز وجل . 

النوع الثاني: شرك أصغر لا يخرج من الملة 
ومنه يسير الریاءء قال تعالى: # فن کان بَا له 
ريو قلیعمل عملا صللحا ولا شرك بعاد ریب دا 4 , 
(۱) سورة البقرق الآية: 158 . 
(۲) انظر : كتاب التوحيد للعلامة الفوزان ص١١‏ . 
(۳) سورة الكهف. الآية: .١١١‏ 


ظلمات الشرك 
رس سس 


فقد کفر أو آشر »۲۳ ومنه قول الرجل : لولا الله 
وأنت» أو ما شاء الله ؛ وشئت . 


ومن آنواع الشرك : شرك خفي: «الشرك في 
هذه الأمة آخفی من دبیب النملة السوداء على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل”" ۰ وکفارته هي أن یقول 
العبد: «اللهم إني يي أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً 
وأنا أعلم. وأستغفرك من الذنب الذي لا 
آعلم» > قال ابن عباس رضي الله عنهما في 
وله تعالى: فلا لوا نل نداد وم 


(۱) رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهماء فی کتاب 
النذور والأیمان باب : ما جاء ف كراهية الحلف بغير الله » 
5/ ۰ وصحح الألباني في صحیح سنن الترمذي ۹۹/۲ . 

(۲) أخرجه الحكيم الترمذي. انظر: صحيح الجامع ۰۲۳۳/۳ وتخريج 
الطحاوية للأرنؤوط ص 47 . 

)۳( آخرجه الحکیم الترمذي» وانظر : صحیح الجامع ۱۳۳/۳۳ 
ومجموعة التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب وابن تيمية ص" . 


منک 


لورت" ء قال : الأنداد هو الشرك أخفى 
سے مدیہ ہت رض 
وهو أن یقول : والله وحياتك يا فلان» وحياتي» 
ویقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة 
ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل 
لضاحيه” ما شام الله وشقت “وقول الرجل: 
لولا الله وفلان”“ . 


وقول النبي ا امن وسی اله فة كر 
أو أشرك»" ء قال الترمذي فسّرَ عند بعض أهل 
العلم أن قوله: فقد کفر أو أشرك على التغليظ 
والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي كَل : 
سمع عمر یقول : وأبي وأبي» فقال ي : «ألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بابانکم»» . وحديث أبي هريرة 
)١(‏ سورة البقرةء الایة: ۲۲ 
(۲) ذكره ابن كثير في تفسیره» 257/١‏ وعزاہ إلى ابن أبي حاتم . 


۳( رواه الترمذي عن ابن عمر ۰۱۱۰/4 وتقدم تخريجه ص ۷۲ . 


ظلمات الشرك 
(۸) ہے سل 


رضي الله عنه عن النبي ی أنه قال : «من قال في 
حلفه باللات والعزی فليقل لا له لاب »« ۱ 


٭ ولعل الشرك ا خفی يدخل في الشرك 

الأصغر فيكون الشرك شركان: شرك أكبر 

وشرك أصغرء وهذا الذي أشار إليه ابن القيم 

رحمه الله" . 

والخلاصة: أن الشرك الأصغر قسمان : 

القسم الأول : شرك ظاهرء وهو : ألفاظ وأفعال: 

فالألفاظ : كالحلف بغير اللہ وقول: ما شاء 
الله وشئت. أو لولا الله وأنت» أو هذا من الله 
ومنك» أو هذا من بركات الله وبركاتك ونحو 


= والأیمان باب: ما جاء في كراهية ا حلف بغير ال ۰۱۱۰/4 
وانظر : صحبح الترمذي ۲/ ۹۲ . 

(۱) رواه الترمذي عن آبي هريرة في الکتاب والباب المشار إليهما آنفاً 
۶ وانظر : صحیح الترمذي ۲/ ۹۲ . 

(۲) انظر : الجواب الكافي لمن سال عند الدواء الشافي ص 777 . 


ظلمات الشرك 


ذلك . والصواب أن یقول : ما شاء الله وحدہ أو 
ما شاء الله ثم شئت» ولولا الله وحده» أو لولا 
الله ثم أنت» وهذا من الله وحده» أو هذا من الله 
ثم منك . 

والأفعال: مثل :لبس الحلقة والخيط لرفع 
البلاء أو دفعه» وتعليق التمائم خوفاً من العين 
أو الجن» فمن فعل ذلك يعتقد أن هذه الأشياء 
اعتقد شريكاً مع الله في الخلق والتدبير» وشرك في 
العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعاً 
ورجاء لنفعه» وإن اعتقد أن الله عز وجل الدافع 
للبلاء والرافع له وحده ولكن اعتقدها سبياً 
يستدفع بها البلاء» فقد جعل ما لیس سبباً شرعياً 
ولا قدرياً سبباً وهذا حرم وكذب على الشرع وعلى 
القدر: أما الشرع فإنه ى عن ذلك أشد النهي وما 


ہے ظلمات الشرك 
نبى عنه فليس من الأسباب النافعة» وأما القدر : 
فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة 
التى يحصل ما المقصودء ولا من الأدوية المباحة 
النافعة» وهو من جملة وسائل الشرك؛ فإنه لابد 
أن يتعلق قلب متعلقها بہاء وذلك نوع شرك 
ووسيلة إليه . 


القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي وهو 
الشرك في الارادات والنيات» والقاصد. وهو 
نوعان: 

النوع الأول: الرياء» والسمعت والرياء: 
إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لهاء فيحمدوه 
عليهاء والفرق بين الرياء والسمعة : أن الرياء لما 
يرى من العمل : کالصلاة والصدقة. والحج. 
واحهاد. والسمعة لا يسمع: كقراءة القرآن 
والوعظ» والذکر ويدخل فی ذلك تحدث 
الانسان عن أعماله وإخباره بها . 


ظلمات الشرك 


ملك 
النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنیا: وهو 

إرادته بالعمل الذي یبتغی به وجه الله عرضاً من 

وينافي كمال التوحيد ويحبط العمل الذي قارنه (۱) 
نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 
ثانياً: الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

۱- الشرك الأكبر خرج من الإسلام والأصغر لا 
يخرج من الإسلام . 

۲- الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار» والأصغر 
لا يخلد صاحبه في النار إن دخلها . 

۳- الشرك الأكبر بحبط جميع الأعمال» والشرك 


)۱( انظر : القول السديد في مقاصد التوحيد. للسعدي. ص 4۳« 
وا جواب الکانی لمن سال عند الدواء الشافیء لابن القیم» ص 
۰ وکتاب التوحید للعلامة الدکتور صالح بن فوزان 
الفوزانء ص ۰۱۲-۱۱ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد له ص 
۱۳-۶. 


92 ظلمات الشرك 
الأصغر لا يحبط جميع الأعمال وإنما يحبط 

5- الشرك الأكبر يبيح الدم والمال» والأصغر 
لیس كذلك .20 

ة- الشرك :الاکن بوجي العداوه ن صا 
وبين المؤمنين» فلا يجوز للمؤمنين مولاته. 
ولو كان أقرب قريب» وأما الشرك الاصغر 
فإنه لا يمنع المولاة مطلقاًء بل صاحبه يحب 
ويوالى بقدر ما معه من التوحید ويبغعض 
ويعادى بقدر ما فيه من الشرك الأصغر . 


© المطلب السابع: أضرار الشرك وآثارہ 
الشرك له آثار خطیرة» ومفاسد جسیمه 
وأضرار مھلکة؛ منها على سبيل الاختصار 


. ۱۲ انظر: كتاب التوحيد» للعلامة الدكتور صالح الفوزانء ص‎ )١( 
۲ ٠١ص انظر : المرجع السابق»‎ (۲) 


والإجمال» ما يأتي : 
۱-شر الدنيا والاخرةمن أضرار الشرك وآثاره . 
۲ - الشرك هو السبب الأعظم لحصول 
الكربات في الدنیا والآخرة . 
نوس E‏ وينزع الأمن في 
٤‏ - یحصل لصاحب الشرك الضلال فی 
الدنيا والآخرة» قال الله عز وجل : # وم يتر 
0+ سم س لان 1 ۱ 
وس E‏ إذا مات 
صاحبه قبل التوبة» قال الله عز وجل ال 
لا 2 يعفر أن سر يهء ویْفر ما دوب لک لمن ها 
وَمن دشر ال فد آفتر اما عظیماه۳ . 
١‏ -الشرك الأکبر یحبط جمیع الأعمال» قال 


8 


١ ل‎ 
2 


(۱) سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 
(۲) سورة النساء الایة : ٦۸‏ . 


تس تر کے 


لله عز وجل : ٭ وزرا لح عت کا اوا 
بر ۰۳۹ وقال تعالى : ا 
سے من لسرن ۹" . 

- الشرك الأکبر يوجب الله لصاحبه النار 
م فعن جابر بن عبدالله رضي 
اللہ عنه أن رسول الله پل قال : (من مات لا 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات يشرك 
مت ۷ . 


سل هی ۱ 
۸ - الشرك الاکبر يخلد صاحبه في النارء 


(۱) سورة الأنعام الآية AA:‏ 

(؟) سورة الزمرء الاية: ©" . 

(۳) صحيح مسلم كتاب الایمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً 
دخل الجنة» ومن مات مشر کا دخل النارء ۹:۸۱ برقم ٩۳‏ . 

.۷۲ : سورة المائدة الاية‎ )٤( 


4 
سی 


۹ - الشرك أعظم الظلم والافترای قال الله 

سوملم م ہے . ےت“ سے مان و gl‏ 
یج لا شرك بِنَّهِ لک ارف لظام 
عَظِيةٌ 4" » وقال سبحانه: # ومن دشر بل 
قد اف رك انم عَظِيمً4” . 

۲ و 

۰ اللہ تعالی بريء من المشرکین ورسوله 
و قال عز وجل  :‏ وآذن یرت اللہ ورسولو إلى 
صےی موم رع و ہے € یرم وور مع 2 
الناس ہوم المج الاڪ ر أن | بریء من الْمشْرِكِين 
ورسو لل چ 

۱ الشرك هو السبب الأعظم في نيل 


(۱) سورة البينةء الایة: 5 . 
)٢(‏ سورة لقمان الآية: ۱۳ . 
(۳) سورة النساء الاية : 4۸ . 
(4) سورة التوبةء الاة : ۳. 


ظلمات الشرك 
QAD‏ 


غضب الله وعقابه والبعد عن رحمته نعوذ بالله 
من کل بغصيه: 

۲۔ الشرك يطفىء نور الفطرة؛ لأن الله عز 
وجل فطر الناس على توحيده وطاعته» قال 
سبحانه : 9 فطرت او ال فطر الاس علا ل 
پل للق الہ للك الث الم وك 3 
کنر الاس لا يعسن ۷۹ . قال النبى 
يله : (ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه 
یهوّدانه» أو ينصرانه. أو یمجسانه»۳ ء وفی 
الحديث القدسى أن النبى بل قال فيما يرويه 
عن ربه تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء 


وإنهم آنتهم الشياطين فاجتالتھم عن دينهم» 


(۱) سورة الروم الاية: ۳۰ 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري» کتاب 
الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل یصلی عليهء ۰۱۱۹/۲ 
برقم ۸٥۱۳ء‏ ومسلم. > كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة» /٤‏ ۷١۲۰ء‏ برقم 7568 . 


ظلمات الشرك 
AD‏ 


وحرمت عليهم ما حللث لی وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانأ»”* . 

۳ - يقضي على الأخلاق الفاضلت لأن 
أخلاق النفس الفاضلة من الفطرة وإذا كان 
الشرك يقضي على الفطرة فمن باب أولى أن 
یقضی علی ما انی علی فطرة له من الأحلاق 
الل الحسنة . 

۶ - یقضی علی عزة النفس؛ لان المشرك 
يذل لجمیع طواغیت الأرض کلها؛ لأنه یعتقد 
أنه لا معتصم له الا هم فیذل ویخضع لمن لا 
یسمع ولا يرى» ولا یعقل» فیعبد غير اللہ 
ویذل له وهذا غاية الاهانة والتعاسة» نسأل الله 
العافية . 

۵ الشرك الاکبر یبیح الدم والمال؛ لقوله 


(۱) مسلم. کتاب الجنة. باب الصفات التي يعرف بها آهل الجنة 
وأهل النار ۱/ ۰۲۱۹۷ برقم ۲۸۲۵ . 


ظلصات الشرك 
)سے 


ية : «آمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلات ویؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الرسلام 
وحسابهم على الله" . 

7 الشرك الأكبر يوجب العداوة بين 
صاحبه وبين ¿ المومنین» فلا يجوز لهم مولاته 
ولو کان أقرب قريب . 

۷- الشرك الأصغر ينقص الإيمان» وهو 
من وسائل الشرك الأكبر . 

۸- الشرك الخفی وهو شرك الرياء والعمل 
لأجل الدنيا يحبط العمل الذي قارنه» وهو 


(۱) متفق عليه : البخاريء كتاب الإيمانء باب 8 إن ابوا اما 
الصلوٰۃ اتا الکو لوا مس 4 4/۱ برقم ۲۵ 
ومسلمء كتاب الایمان باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا إله إلا 
افص ۱ء برقم ۲۰. 


ظلمات الشرك 


مس سس سس س 
آخوف من المسيح الدجال؛ لعظم خفائه 
وخطرہ على أمة محمد مياد . 

فاحذریاعبداش الشرك كله: كبيره 
وصغيره» نعوذ بالله منه» ونسأل الله السلامة 
والعفو والعافية في الدنيا والاخرة. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
الدین . 


الفهرس 
المقدمة smi Ss‏ 
© المبحث الأول: نور التوحيد ب 0 2111111 
٭ المطلب الأول: مفهوم التوحید سٹفکھکوکو وش لا ها و د فح و ۹۷ 
+ المطلب الثاني: البراهین الساطعات في إثبات التودید ی 
۱-قال تعالی: « وحن ال وا انی إلا يجدود» Aes‏ 
۲ -قال تعالی: « ود من کل ونوا 4 N‏ 
۳-قال تعالی: وما سا من مَل من رَسُول. .¢ وو اگ 


ظلمات الشرك 


EKE قال تعالی: و © وتَسى رک ألا سبد لآ ا وباو لن‎ - ٤ 
قال تعالى: ۵ يعو أَعدوا الہ مالك الع تسا‎ ٥ 
۱ -قال تعالی: و ا ا دراه یی له لت ه سس‎ ٦ 


عرصوح پر حطر سے 


۷-قال تعالى: ط ل إن صلاق وک وعیای وماق لو ...> 7ج 


۸ -حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا 


به شیئا 1 


٩-فان‏ الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 01010 
٭ المطلب الثالث: أنواع التودید ی و کن ۱۳3 
١-التوحيد‏ الخبري العلمي الاعتقادي -20 سی ./. 
۲ -التوحيد الطلبي القصدي الإرادي RS‏ ۱۵ 
أنواع التوحيد على التفصیل ثلاثة أنواع ومن ٹر سوا کی ۹ا 
النوع الأول: توحيد الربوبية ار eA‏ 
النوع الثاني: توحید الأسماء والصفات OES‏ 
النوع الثالث: توحید الالوهية EOS‏ ا و و ۱۷ 


٭ المطلب الرابع: ثمرات التوحيد وفوائدہ اا اام Yai‏ 


الفهفرس 


+0 -خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحید‎ ١ 
هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة‎ دیحوتلا۔٢‎ 
۳-التوحید الخالص يثمر الأمن التام في الدنیا والآخرة تد‎ 
-یحصل لصاحبه الهدى الكامل والتوفیق لكل أجر وغنيمة‎ ٤ 
90 -یغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات‎ ٥ 
-يُدخل الله به الجنة ااا‎ 5 
۷-التوحید یمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب را‎ 
.... -یمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة‎ ۸ 
هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه ےت‎ دیحوتلا-٩‎ 
الأعمال متوقفة في قبولها وفي كمالها على اد‎ عيمج-٠‎ 
على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ظا‎ لهسُي-١‎ 
۰ -التوحید إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان‎ ۲ 
.. يخفف عن العبد المكاره ویهوّن عليه الآلام‎ ديحوتلا-١‎ 
العبد من رق المخلوقین والتعلق بهم ی‎ روحی-٤‎ 
إذا كمل في القلب وتحقق يصير به القلیل ا‎ دیحوتلا۔٥‎ 
7 تكفل الله لأهل التوحيد بالفتح, والنصر في الدنيا‎ ۔-٦‎ 
۷۔ اللہ عز وجل یدافع عن الموحدين سس سض‎ 
+4 المبحث الثانی: ظلمات الشرك‎ © 


٭ المطلب الأول: مفهوم الشرک 119577778 

+ المطلب الثاني: البراهین الواضحات في ابطال الشرک نات 
۱-قال تعالی: و ان الله لا مغ رآن يسرك يه یمور مادو َِكَ. و 
۲ -قال تعالی: « ردو هویم یره( ... 


۳- من المعلوم أن کل ما عبد من دون الله من الّلھة ضعیف .. 


۲۰ 
۳۱ 
۲١ 
۳۱ 


۳۹ 


۳۳ ۰ 


الفهفرس 


٤‏ -ما یعیده المشرکون من دون الله: الأنبياء أو الصالحین في 


شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل ..... ۳۵ 
۵ -ما غبد من دونه قد توفرت فيهم جميع أسباب العجز ال 


۳۷ .. 4 قال تعالى: $ قل هسم مَاتَدْعُونَ مِن دون أله إِن آرادق...‎ - ٦ 


ع سط یراس ص ام 


۷ قال تعالى: « ولا تدع من دون الو ما لا ینقعك ولا يضرك 4 سس ۳۸ 
۸ قال تعالى: ومن سل تن يَدعُو ین دون ...> 0 و۳ 
۹-ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح سس ۳۹ 
(1) قال تعالی: ییا لاس ضرب مکل فش کیعوا لم E‏ 
(ب) قال تعالی: « مَل یک اَتَدُوآمن دور ن ان أؤليسآء...» ٦٤‏ 


(ج) قال تعالی: « صرب الله مک تلا ید شاه مککنون... ٣٤‏ 
-٠‏ الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على کل شيء .... ٤٤‏ 
(1) التفرد بالألوهية EO Sees‏ 


(ب) وهو الإله الذي خضع کل شيء لسلطانه EV ia‏ 
(ج) وهو الإله الذي بيده النفع والضر 7 00 0 110000 
(د) وهو القادر على كل شيء 70ص09 
(ه) إحاطة علمه بكل شيء Ae‏ 
٭ المطلب الثالث: الشفاعة 00 0 ٌ۰ 
أولا مفهوم الشفاعة لغة 0018 ۲۹ 
واصطلاحا و لقو اعم ل وق ہہ ت6ا و 6ے ۶٩‏ 
ثانيا: يرد على من طلب الشفاعة من غير الله بالأقوال الحكيمة الآتية: .... ٠ه‏ 
١‏ -ليس المخلوق كالخالق OR RS‏ 
الوسائط بين الملوك وبين الناس على وجوه ثلاثة es‏ 
الوجه الأول: الإخبار عن أحوال الناس بما لا يعرفونه Oi:‏ 


الوجه الثاني: أو يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته مه 


الفهفرس 


الوجه الثالث: أو یکون الملك لا يريد نفع رعيته گی ام ا 61 
۲-الشفاعة: شفاعتان 8 ا OV‏ 
(ا) الشفاعة المثبتة وهي التي تطلب من الله ولها شرطان: ... 1ه 
الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع مط وس ا 
الشرط الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع له 5[ 0 86 
(ب) الشفاعة المنفية: وهي التي تطلب من غير الله E‏ 
۳-الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله Oa‏ 
٭ المطلب الرابع: مسبخ النعم المستحق للعبادة 1 0 99 
أولا: على وجه الإجمال 20+ ة ل 
ثانيا: على وجه التفصيل و00 0 0 ز ز 0 رھگ بی 5۸ 
+ المطلب الخامس: أسباب ووسائل الشرک EE‏ یی یا 
۱ -الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالل تعالى Ea‏ 
۲ -الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو في الدين 1 
-بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها E‏ 
٤‏ -اتخاذ القبور مساجد ak‏ سس ساوح 3۳ 
۰ -إسراج القبور وزيارة النساء لها ۷ 
-الجلوس على القبور والصلاة إليها جس ھی ات 
۷-اتخاذ القبور عيدا وهجر الصلاة في البيوت 0ھ 
۸-الصور وبناء القباب على القبور و و 
٩‏ -شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة 1 
٠-الزيارة‏ البدعية للقبور» وزيارة القبور نوعان 00 
النوع الأول: زيارة شرعية VV SSRs‏ 


النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية وهذا النوع ثلاثة أنواع: ۷۱ 
)١(‏ من يسال الميت حاجته VV‏ 


الفههر 


(ب) من یسال الل تعالی بالمیت 00 VS N‏ 
(ج) من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب ۱۷ 
١-الصلاة‏ عند طلوع الشمس وعند غروبها 0 ادا VY‏ 
* المطلب السادس: أنواع الشرك وأقسامہ 8ب ۷۳32/٢6‏ 
أولا : الشرك آنواع منها : 
النوع الأول: شرك أكبر وهو أربعة أقسام او و 
۱-شرك الدعوة eS‏ ی VE‏ 
۲ - شرك النية والإرادة والقصد 8ب 00 1 1 
۳-شرك الطاعة 1 1 [1[ذ[ز[ز[ 1[ ز ز[ [ ز[ [ [ 0000110 
؛ -شرك المحبة 0 ا 00 
النوع الثاني: شرك أصغر لا یخرج من الملة 6 ع ۱۷۵ 
الشرك الأصغر قسمان: صا ام کا ا VA‏ 
القسم الأول: شرك ظاهرء وهو ألفاظ وافعال ہی 
القسم الثاني: شرك خفي وهو الشرك في الإرادات وهو نوعان: .... ۸۰ 
النوع الأول: الرياء. والسمعة 5 Ra‏ 
النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا AV‏ 
ثانیا: الفرق بين الشرك الأکیر والاصفر از 
۱-الشرك الأكبر يخرج من الإسلام انا ا ات رپ اکا 
۲ - الشرك الأكبر یخلد صاحبه في النار AVS‏ 
٣‏ -الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال کا کک AV‏ 
٤‏ -الشرك الأكبر يبيح الدم والمال AV SAVES‏ 
۰ - الشرك الأكبر یوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين AY‏ 
* المطلب السابع: أضرار الشرک وآثارہ SSS‏ ۸۴۷ 
١‏ -شر الدنيا والآخرة من اضرار الشرك وآثاره مض ۸۷۳ 


۸۳ . -الشرك هو السبب الاعظم لحصول الكربات في الدنيا والآخرة‎ ٢ 


الفهفرس 


۳-الشرك يسبب الخوف وینزع الامن في الدنيا والآخرة .... ۸۳ 


؛ -یحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنیا والآخرة si‏ 
۰ -الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوبة .... ۸۳ 
٦‏ -الشرك الأكبر يحبط جميع الاعمال OAs‏ ۸۴۳ 
۷-الشرك الأكبر يوجب اش لصاحيه النار ویحرم عليه الجنة ۸٤‏ 
۸ -الشرك الأكبر یخلد صاحبه في النار امس ۸ 
٩‏ الشرك اعظم الظلم والافتراء ان ۵ 
٠۔الل‏ تعالى بريء من المشركين ورسوله کا RO eens‏ 
١-الشرك‏ هو السبب الاعظم في نیل غضب الله وعقابه ...... ۸۰ 
۲- الشرك يطفيء نور الفطرة | 
-١‏ يقضي على الأخلاق الفاضلة AV as‏ 
15 يقضي على عزة النفس تا صا وی AV‏ 
6-_الشرك الأكبر یبیح الدم والمال [ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ سی [ ا ۸۷ 
٦۔‏ الشرل الأكبر يوجب العداوة بین صاحبه وبين المؤمنین ا AN‏ 
۷-الشرك الاصغر ينقص الإيمان ا ار 
۸- الشرك الخفي وهو شرك الرياء والعمل لاجل الدنيا ..... ۸۸ 


الفهرس ومع جد و ع فو فیںٗ و اههد مه 


١‏ - الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة 


۲ - الريا: اضرارہ وآثاره ء الكتاب و السنة 


۱- الفوز العظيم والخسران المبين في ضوء الکتاب 
السنة 
۲- بیان عقبدة اهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 


۳- آفات اللسان فی ضوء الکتاب والسنة ۳- نور الشسب تغديره فی ضوء الکتاب والسنة 


4 - الدعاء من الکتاب و السنة 


-٤‏ فقه الدعوة في صحیح الإمام البضاري - رحمه 


ه- حصن ! من آذکار الکتاب و السنة ۰- النور و الظلمات فی الکتاب و السنة 


٦-شرح‏ اسماء الله الحسنی في ضوء الکتساب 
السنة 


۷ - قضية التکفیر بين اهل السنة وفرق الضلال في 
۶ الکتاب و السنة 

م - شرح العقيدة الواسطية 

4 -- من أحكام سورة المائدة 


۰- الجهاد في سبيل الله.. فضلهء وأسباب النصر 


۱- الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى 


-٦‏ نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الکتاب 
السنة 

۷- نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

ضوء الکتاب والسنة 

۸- نور الإسلام وظلمات الکفسر في ضوء الكتساب 
السنة 

۹- نور الایمسان وظلمات النفاق في ضوء الکتساب 
والسنة 

۳۰- نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الکتساب 
السنة 

۱- نور التقوى وظلمات المعاصي في ضوء الکتاب 


۳ : 
۳- مقومات الداعية الناجح فی ضوء الکتاب والسنة ۳- منزلة الصلاة فی الإسلام. ۰۰ 
-٤‏ العمرة والحج والزبارة ء الكتاب والسنة ‏ | ۳4- الآذان والإقامة ء الکتاب و السنة 


6- مرشد العتمر والحاج والزائر في ضوء الکتاب 


السنة 


۲- العلاج بالرقی من الکتاب و السنة البدی و لمات الضلال ء الکتاب والسنة 


۰- شروط الصلاة في ضوء الکتاب والسنة 


-١‏ طهور 
- وداع !ا 0 الله عله لامته ری 


۰- شروط الدعاء وموانع الاجابة في ضوء الکتاب 
السنة 


۰- قدام اللیل.. فضله وآدابه فی ضوء الكتاب و السنة 
دام اللدر وادابه في صو او 


+ جمیع الاصدارات توزیع مؤسسة الجريسي للتوزیع 


